
مصـــادر  تســـتبعد  لـــم  إســطنبول –   
عربيـــة أن تكـــون الزيـــارة المفاجئة التي 
قـــام بها رئيس الـــوزراء اللبناني المكلّف 
سعد الحريري لإســـطنبول، حيث التقى 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان طويلا، 
مرتبطـــة بموضوعين أساســـيين، إضافة 

إلى موضوع لبنان بحدّ ذاته.
ورجحـــت هـــذه المصـــادر أن يكـــون 
الحريـــري بحـــث مـــع أردوغان مســـألة 
المصالحـــة الخليجية من جهة والعلاقات 
التركيـــة – الفرنســـية مـــن جهـــة أخرى 
والوضـــع اللبناني حيث لا توجد حكومة 
رغـــم الجهود التي يبذلهـــا الحريري من 

أجل تحقيق هذا الغرض.
وأوضحـــت أن الحريري ســـعى إلى 
جـــس نبـــض الرئيـــس التركـــي حيـــال 
التطـــورات الأخيـــرة داخـــل دول مجلس 
التعاون الخليجي في ضوء المصالحة بين 
قطر وكلّ من المملكة العربية الســـعودية 
ودولة الإمارات ومملكة البحرين، إضافة 

إلى مصر التي هي خارج المجلس.
ولاحظـــت في هـــذا المجـــال ترحيب 
أردوغان بالبيـــان الصادر عن قمة الدول 
الأعضـــاء فـــي مجلـــس التعـــاون التـــي 

انعقدت في منطقة العلا السعودية.
وأشـــارت إلـــى أن الرئيـــس التركي 
راغب فـــي أن يكون جـــزءا من المصالحة 
الخليجية بصفة كونه الداعم الأوّل لقطر 

في سياستها على كلّ صعيد.
ولم يخف أردوغان في تصريحات له، 
الجمعة، ترحيبه بهذه المصالحة، معتبرا 
أنها ”ســـتعود بالخير على المنطقة“، وأن 

بلاده ستكون مستفيدة منها.
وأكد أن ”تركيا ســـتعزز علاقاتها مع 
الخليـــج“، وأن ”عودة تركيا إلى مكانتها 
ســـتكون قريبة في الفترة المقبلة من أجل 

التعاون التركي الخليجي“.
وتســـعى أنقـــرة إلى تقـــديم خطاب 
داعـــم للمصالحـــة، واســـترضاء القيادة 
الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  الســـعودية 
لاســـتغلال فرصة هذه المصالحة وإعادة 
العلاقة التركيـــة الخليجية إلى وضع ما 

قبل أزمة قطر في 2017.
وتبـــذل تركيـــا كل مـــا في وســـعها 
مقاطعة  من  للخروج 

خليجيـــة زادت فـــي إربـــاك اقتصادهـــا 
بعد توقف الاســـتثمارات الســـعودية في 
قطاعـــات حيويـــة مثل قطـــاع العقارات، 
فضلا عن توقف حركة الســـياحة بشـــكل 

شبه كامل.
أمّا بالنســـبة إلـــى التقـــارب التركي 
– الفرنســـي، فـــإنّ الحريـــري يُعتبـــر من 
بـــين الشـــخصيات القليلة التـــي تمتلك 
علاقات قويّة ومميّزة مع كلّ من أردوغان 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتحدثـــت المصـــادر عـــن رغبـــة لدى 
الرئيـــس التركـــي فـــي تخفيـــف لهجته 
العدائيـــة تجـــاه ماكرون بشـــكل خاص 
وتجاه السياسة الفرنسية عموما، وذلك 
فـــي ضوء الاســـتعداد التركـــي للتعاطي 
مـــع إدارة جـــو بايـــدن التي لا تكـــنّ ودّا 

لسياسات أردوغان وتوجّهاته.
ورأت فـــي هـــذا المجـــال أن أردوغان 
يفضل تحقيق تقارب مع أوروبا، بما في 
ذلك فرنســـا، من أجل تفـــادي قيام جبهة 
عريضة في وجه سياســـاته التي تشـــمل 
تدخـــلا عســـكريا فـــي ليبيـــا وتهديدات 

لجيران تركيا مثل قبرص واليونان.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، الخميـــس، أنه اتفق مع 
نظيره الفرنســـي جان إيف لودريان على 
خارطـــة طريـــق لتطبيـــع العلاقـــات بين 

البلدين.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو إن ”تركيا لا 
تريد أبدا أن تكون لها علاقات ســـيئة مع 
أي دولـــة، وإذا كانت فرنســـا صادقة في 
هذه القضية فإن تركيا مســـتعدة لتطبيع 

علاقتها معها“.
وباتـــت تركيـــا تشـــعر بثقـــل الدور 
الفرنســـي في مواجهة تحركاتها ســـواء 
في شـــرق المتوســـط أو في ليبيا، ولذلك 

تسعى لتبريد الخلافات.
وكان لافتا البيـــان الصادر عن زيارة 
الحريـــري، خصوصـــا لجهـــة الإشـــارة 
إلـــى أن ”اللقاء، الذي اســـتمر ســـاعتين 
وتخلله غداء عمل، تضمّن عرضا مفصلا 
والتحديات  الإقليميـــة  التطـــورات  لآخر 
المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة 

لمواجهتها“.
الحريـــري  الرئيســـان  تطـــرق  كمـــا 
وأردوغـــان إلـــى العلاقـــات بـــين لبنـــان 

وتركيا، وســـبل دعم جهود وقف الانهيار 
وإعـــادة إعمـــار بيـــروت فـــور تشـــكيل 

الحكومة الجديدة في لبنان.
وترى مصادر دبلوماســـية عربية أن 
تضمين البيـــان عبارة ”آخـــر التطورات 
يعني  المتعـــددة“  والتحديات  الإقليميـــة 
التطرق إلى الوضع الإقليمي بما يتجاوز 
العلاقات التركية – اللبنانية والدور الذي 
يمكـــن أن تلعبـــه تركيا في مجـــال إعادة 

الإعمار.
ومعروف أن لتركيـــا اهتماما خاصا 
بإعادة مرفأ بيروت وهو اهتمام تشـــارك 
فيه فرنســـا التـــي بنت المرفأ فـــي القرن 
التاسع عشـــر، فيما كانت بيروت لا تزال 

ولاية عثمانية.
وإثر التفجير الذي شـــهده المرفأ في 
الرابـــع من أغســـطس الماضي، ســـارعت 
تركيا إلى إرســـال نائب الرئيس التركي 
فـــؤاد أوقطاي إلـــى بيـــروت برفقة وزير 
الخارجية وعدد من المســـؤولين الأتراك، 

لإظهار التعاطف مع لبنان.
وقال أقطاي إن  بلاده ”مستعدة لإعادة 
إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – تـــدرس الحكومة البريطانية 
بزعامة بوريـــس جونســـون إنجاز نفق 
تحت البحـــر يربط جبل طـــارق بطنجة، 
وذلك بالشـــراكة مع الحكومـــة المغربية، 
وقد شـــرعت لندن بشـــكل جدي في إعداد 
دراســـات حول المشـــروع الذي ســـيربط 
بـــين أوروبا وأفريقيا، عبـــر ربط علاقات 

تجارية مع المغرب.
بالإضافة  وبريطانيــــا،  المغرب  ويهتم 
إلى اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في 
عام 2020، بعد بريكست بأن يكون مضيق 
جبــــل طــــارق، الــــذي يقع تحت الســــيادة 
البريطانيــــة، مركزا لنفق على مســــافة 28 

كيلومترا يوحد البلدين.
وأشـــار الســـفير البريطاني السابق 
بالربـــاط، توماس ريلي، فـــي مقابلة مع 

فـــي أغســـطس  جريـــدة ”الإســـبانيول“ 
الماضـــي، إلى أن هناك العديد من الفرص 
للربـــط بين المغرب وجبـــل طارق، ويجب 

الاستفادة منها في مختلف المجالات.
المغربي  البريطاني  المشـــروع  ويأتي 
ليعوض المشروع الإسباني المغربي الذي 
اســـتمر التفكير فيه أكثر من أربعين عاما 
دون نتيجة، إذ على المســـتوى الإسباني 
بدأت مرحلة تجريبية سابقة بحفر معبر 
تحـــت الأرض بطول 600 متـــر في مدينة 
قـــادس جنوب الأندلس، ومـــا يزيد قليلاً 
عن 200 متر فـــي المغرب، وتم إغلاقه بعد 
ذلك بعامين بســـبب الفيضانات ومشاكل 

الصيانة.
وبعـــد الاتفـــاق علـــى ملـــف خروج 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا 
سيشرع البريطانيون في تولي المشروع 
وتطويره. وســـيربط الخـــط بين أوروبا 

وأفريقيـــا عبر المـــدن الأقرب إلى صخرة 
جبل طارق.

وســـيكون النفـــق بالقرب مـــن ميناء 
طنجة المتوسطي الذي يعتبر أبرز شريان 
اقتصـــادي فـــي البحر المتوســـط، ولهذا 
يعتزم بوريس جونســـون زيـــارة الرباط 
قريبا لبســـط مشـــروع الربط القاري عبر 

جبل طارق.
ويمكن أن يكون المشروع جسرا معلقا 
على دعامات ثابتة، أو جسرا معلقا على 
دعامات عائمة، أو نفقا مغمورا ومدعوما 
في قـــاع البحر على 

غرار النفق الذي يربط بريطانيا بفرنسا، 
اعتمادا على التقنيات الحالية.

وفي الوقـــت الحالي لا يؤكد الطرفان 
رســـميّا خطة واقعيـــة، لكن نيـــة إنجاز 
ذلك النفق أو الجســـر بين المغرب وجبل 
طارق ظلـــت في المفاوضـــات منذ توقيع 

الاتفاقيات بين البلدين في أكتوبر 2019.
ويعـــود الحوار الإســـتراتيجي الأول 
بين المملكة المتحدة والمغرب إلى الخامس 
مـــن يوليـــو 2018 فـــي لندن، وقـــد نظمه 
بوريـــس جونســـون، وزيـــر الخارجيـــة 
آنذاك، وحضـــره وزير الخارجية المغربي  
ناصر بوريطة. وهدف إلى تقوية التعاون 
فـــي المجـــالات السياســـية والاقتصادية 

والثقافية والأمنية.
بريطانيون،  مســـؤولون  ويستشرف 
مثل وزير شؤون التجارة الدولية كونور 
بيرنـــز، علاقـــات متميـــزة بـــين المغـــرب 

والمملكـــة المتحـــدة إذا صـــادق الاتحـــاد 
الأوروبي علـــى ما تم الاتفـــاق عليه بين 
إســـبانيا والمملكـــة المتحـــدة بخصوص 
مستقبل جبل طارق داخل منطقة شنغن، 
معتبرين أن النفق بالنســـبة إلى المملكة 
المتحدة يعني الحفاظ على طريق مفتوح 
مـــع أوروبا والمنافســـة المباشـــرة داخل 

الجزيرة الخضراء.
وقال صبري الحو، الخبير في القانون 
الدولي، إن المغرب يظهر كبديل ذي امتياز 
وأفضلية بالنسبة إلى بريطانيا لتعويض 
ما كانت تســــتورده من مــــواد زراعية من 
إســــبانيا والبرتغال وإيطاليا، وذلك بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن إســـبانيا لا تخفـــي مخاوفهـــا 
من التقـــارب المغربي البريطاني في حال 
تنفيـــذ مشـــروع الربط القـــاري بين جبل 

طارق والمغرب.

وأكد الحو في تصريح لـ“العرب“ أن 
التعاون الوثيق مع بريطانيا هو بمثابة 
فرصـــة اقتصاديـــة وسياســـية للمغرب، 
الـــذي ســـيعمل علـــى تســـويق منتجاته 
الزراعيـــة وتصدير مـــواد أولية معدنية، 
علـــى أن يتـــم ذلك فـــي إطـــار اتفاقيات 
إستراتيجية يكون العائد السياسي فيها 

لصالح الوحدة الترابية المغربية.
وعلى المســـتوى التجـــاري فقد اتفق 
المغـــرب والمملكة المتحدة عـــام 2019 على 
الحفاظ على الروابـــط التجارية المغربية 
الأوروبيـــة بعـــد خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وبصـــرف النظر عن الاتفاق التجاري 
فقد عقد البلدان مجموعة من الاتفاقيات، 
بينهـــا اتفاق متبادل لوصـــول المنتجات 
القادمة من الصحراء المغربية -الأســـماك 

والفوسفات- إلى السوق البريطانية.

المصالحة الخليجية والعلاقة بفرنسا 

في لقاء مفاجئ بين أردوغان والحريري

مشروع بريطاني مغربي يربط أفريقيا بأوروبا عبر نفق تحت البحر

 طهــران – لـــم يخف المرشـــد الإيراني 
علي خامنئي، الجمعة، رغبة بلاده في أن 
تظـــل خارج أي التزامات تجاه برنامجها 
النووي، ما يســـمح له بزيادة نفوذها في 
المنطقـــة خاصة مع صعود إدارة أميركية 
جديدة تضع أمامهـــا أولوية الحوار مع 
إيـــران دون أي شـــروط واضحة بشـــأن 
تعلـــق  مـــا  أو  الصاروخـــي  برنامجهـــا 

بدورها الإقليمي.
وفي مقابل عدم اســـتعجال التصعيد 
مع واشـــنطن، ترســـل طهران إشـــارات 
تشدد وتهديد تجاه جيرانها الخليجيين، 
وهـــو ما كشـــف عنـــه موضـــوع القاعدة 
الصاروخيـــة في الخليج بمـــا يحمل من 
تهديد مباشـــر للأمن القومـــي الإقليمي، 
وتلويح إيران باستهداف دول في المنطقة 

في حال تعرضها لهجوم أميركي.
وأكـــد خامنئي أن الإيرانيين ليســـوا 
مســـتعجلين لعودة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي، ويطالبون قبل ذلك برفع 

العقوبات الأميركية عن إيران.
وقـــال إن الأمـــر لا يتعلـــق ”بعـــودة 
الولايـــات المتحـــدة مـــن عدمهـــا، فنحن 
ليـــس لدينا أي اســـتعجال ولا نصرّ على 

عودتها“.
وأضـــاف ”مطلبنا المنطقـــي هو رفع 

العقوبات ويجب أن ترفع“.
ويعتقد مراقبون أن المرشـــد الإيراني 
يريد أن يضـــع الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايـــدن وإدارته تحت الضغط بعد أن 
كان الضغط مســـلطا على إيران في فترة 
حكم دونالـــد ترامب تحت وقع العقوبات 
المتصاعـــدة التـــي دفعـــت الإيرانيين إلى 

التراجع بانتظار استلام بايدن السلطة.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
اشـــتراط رفع العقوبات هدفه العودة إلى 
المنـــاخ الذي ســـمحت بـــه إدارة الرئيس 
الأميركـــي الســـابق بـــاراك أوبامـــا، أي 
إطلاق يد إيران في تركيز أذرع بالمنطقة، 
وتوظيف الأمـــوال المفرج عنهـــا، وكذلك 
أمـــوال النفط، فـــي تجهيز الميليشـــيات 
المتعـــددة في ســـوريا والعـــراق ولبنان 
واليمن والبحرين، مقابل التفاوض حول 
البرنامج النـــووي ووضعه تحت الرقابة 

الدولية.
طهـــران  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
وواشـــنطن منذ أعلن ترامب انســـحاب 
بلاده الأحادي من الاتفاق النووي وأعاد 
فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وقد 
طالـــت بصفة خاصة قطـــاع النفط. ومن 
شـــأن مبادرة حســـن نية من إدارة بايدن 
برفـــع العقوبـــات التي فرضهـــا ترامب 
أن تجعـــل طهـــران في وضـــع أقوى في 

مفاوضـــات الملف النـــووي، وخاصة ما 
تعلق بمعارضـــة فتح ملـــف الصواريخ 

البالستية أو الدور الإقليمي.
لكن محللين يرون أن طهران ترمي من 
وراء التصعيد الكلامـــي إلى إظهار أنها 
لاعتبارات داخلية، وهي  في ”موقع قوة“ 
تراهن على أن واشـــنطن لن تغامر بشـــنّ 
هجوم عليها، وأن أقصى ما قد تفعله هو 
استهداف مواقع ميليشيات حليفة لإيران 

في العراق.
ولفـــت هؤلاء المحللون إلـــى أن إيران 
تجاهد للحصول علـــى اعتراف بنفوذها 
الإقليمي من قبل إدارة بايدن، تماما مثلما 
كان الأمـــر في فترة أوبامـــا، حيث اكتفى 
الأميركيون بمتابعة التدخل الإيراني في 

اليمن وسوريا دون أي ردة فعل.
ومـــن شـــأن حصـــول إيـــران علـــى 
الاعتراف الأميركي بهذا الدور أن يجعلها 
تعمل على إظهار نوايا حســـنة في الملف 
النووي والعودة إلى المفاوضات بشكلها 

القديم.

وكشـــف الحـــرس الثـــوري الإيراني 
النقـــاب عمـــا قال إنـــه قاعـــدة صواريخ 
تحـــت الأرض فـــي الخليـــج، في رســـالة 

استعراضية للمنطقة.
وقـــال قائد الحـــرس اللواء حســـين 
ســـلامي ”هـــذه القاعدة التـــي تمتد على 
طول عدة كيلومترات هي إحدى منشآتنا 
التي تضم صواريخ إســـتراتيجية تابعة 
للقـــوات البحريـــة، إضافة إلـــى منصات 
إطـــلاق“، مضيفا ”بحريتنـــا تمتلك عددا 

كبيرا من هذه القواعد“.
وأشـــار إلـــى أن البحريـــة الإيرانية 
”بلغـــت الاكتفـــاء الذاتي بفضـــل قدرتها 
المحليـــة وقوتها الهجوميـــة“، مؤكدا أن 
”القاعـــدة تضـــم صواريخ دقيقـــة يصل 

مداها إلى المئات من الكيلومترات“.
وتابع ”ليس أمام إيران سوى تعزيز 
قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع 

العدو من فرض هيمنته ومخططاته“.
وتستعرض طهران من حين إلى آخر 
قدراتها العســـكرية وتطلق تهديدات ضد 
أمن دول الجـــوار، ويتحـــدث قادتها عن 
إنجازات عســـكرية، فيما يؤكد خبراء أن 
إيـــران كثيرا مـــا تبالغ فـــي الحديث عن 

قدرات أسلحتها.

إشارات إيرانية 
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